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  التاريخقسم                                                                              -تلمسان  -أ بو بكر بلقايد جامعة 

 الس نة الثانية ليسانس                                   أ س تاذ المادة: د/ سمير مزرعي                                             
  

 م(573-777ه/573-271ال دارسة في المغرب ال قصى ) دولة

 

دريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن   تنسب تمهيد: لي بن أ بي طالب كرم الله وجهه، ومن عالدولة الإدريس ية اإلى مؤسسها اإ

فالحقيقة أ ن ال دارسة رغم علويتهم لم يكونوا ال خطاء الشائعة القول بأ ن ال دارسة دولة ش يعية، ل ن مؤسس يها وأ مرائها كانوا من أ ل البيت، 

ش يعيين، فقد كانوا س نيين ولم يعرفوا في بلادهم غير الفقه الس ني المالكي، والوصف الحقيقي لهذه الدولة أ نها كانت علوية هاشمية، فهيي 

قامة دولة ل نفسهم بعيدا عن مركز الخلافة في المشرق.  أ ول تجربة نجح فيها أ ل البيت في اإ

 اية تأ سيس الدولة:بد -2

في عهد الخليفة المهدي العباسي أ وقع فيها العباس يون جماعة من العلوين من أ حفاد الحسن بن علي، الذين كانوا يدعون ل نفسهم 

)موقعة فخ( س نة ب ويطمحون لتأ سيس دولة مس تقلة بهم بعديا عن مركز الخلافة العباس ية في مأ ساة عرفت في التاريخ الإسلامي 

قليم "الديلم" م776ه/265 ، وكان من أ حد القلائل الذين نجوا من تلك المجزرة أ حفاد علي كرم الله وجهه: يحيى بن عبد الله الذي فر اإلى اإ

دريس كيانا في تلمسان عرفت بالدولة الحس ينية أ و السليمانية، بينما فر   جنوب بحر قزوين، وسليمان الذي أ نشا لنفسه كيانا بمعونة أ خيه اإ

دريس بجلده   واتجه نحو مصر في بداية ال مر ثم منها اإلى المغرب ال قصى. اإ

دريس مس تقرا في مصر لقاه صاحب البريد "صالح بن أ بي حفر المنصور" في مخبئه ثم أ رسله  تذكر الروايات التاريخية أ نه لما كان اإ

يش، وكان قد أ رسل معه "المولى راشد"، ول نعلم مع قافلة البريد خشة عليه من عيون بني العباس ل نه قافلة البريد كانت معفية من التفت 

على وجه التدقيق أ صل راشد غير أ ن معظم المصادر تتفق على أ نه من أ صل بربري ال صل فهو بذلك يعرف اللسان البربري الذي يتكلم 

دريس وراشد خرجا في زي التجار فكان راش دريس به الناس في نواحي المغرب ال قصى، ويعتقد بعض المؤرخين أ ن اإ د هو الس يد واإ

 خادمه يأ مره أ مام الناس فيطيع أ مره وذلك ليخفي شخصيته.

دريس وموله راشد من مصر اإلى القيروان ثم اإلى تلمسان حتى وصلا اإلى طنجة التي كانت عاصمة المغرب في ذلك  متدت رحلة اإ اإ

دراكهما لمركز المغرب الحقيقي جعلهما يغيران الوجهة نحو  ) مد ينة وليلي ( حيث اس تجار بأ ميرها اسحاق بن محمود عبد الوقت، غير أ ن اإ

فأ جاره وأ عجب ال مير بعلمه وتقواه فتنازل له عن الامارة ثم جمع له قبيلته وبايعته قبائل غمارة وزوارو ومكناسة  ،الحميد زعيم قبيلة "أ وربة"

 م. 777هـ/ 271وسدراتة ونفزة س نة

دريس لدولته العلوية في المغرب ال قصى، لهذا تدارس لقد تنبه هارون الرش يد لما يحاك ضد دولة الع  باس يين من خلال تأ سيس اإ

ن الرجل  دريس مع جفر البرمكي وقال قولته المشهورة:" اإ دريس-أ مر اإ فريقية، ومن ملك الباب يوشك  -أ ي اإ قد فتح تلمسان وهي باب اإ

ليه جيشا ثم فكرت في بعد الشقة وعظم ني هممت أ ن أ بعث اإ لى  أ ن يدخل الدار، واإ المشقة، ول طاقة لجيوش العراق على الوصول اإ

ليه الرش يد،  السوس من أ رض المغرب فرجعت عن ذلك" وكان رأ ي الوزير أ ن يبعث رجل ذو خبرة ومهارة ليقتله، وبالفعل هذا ما لجأ  اإ

له في الطيب )أ ي  الذي قام باغتياله عن طريق السم الذي دسه "الشماخ"ب حيث أ نه كلف شخصا يسمى سليمان بن جرير ويكنى 

 العطر( كما تقول الروايات التاريخية.

دريس ال كبر س نة  م لم يترك وريثا شرعيا سوى اإحدى جواريه تسمى )كنزة( حاملا في شهرها السابع، 755ه/277بعد وفاة اإ

سم أ بيه ويبايعونه وهو في فاتفق رؤساء وش يوخ القبائل على أ ن ينتظروا حتى تلد )كنزة(، فاإذاولدت غلاما كان أ ميرهم ويسمونه على اإ 

دريس قاموا بمبايعته وهو رضيع، ثم أ عيدت له البيعة وهو في مارة أ نفسهم، ولما ولد اإ ذا كانت ولدت جارية نظروا في أ مورهم في اإ  المهد، واإ
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لياس م، وقد كان في هذه المرحلة تحت وصاية )المولى راشد( ثم تحت وصاية أ بو خالد ي755ه/276سن العاشرة من عمره س نة  زيد بن اإ

 العبدري البربري الذي عينه )راشد( بعد أ ن بلغه الكبر والش يخوخة.

ذ امتدت من وادي الشلف بالمغرب ال وسط شرقا اإلى المحيط  دريس الثاني أ قصى اتساع لها، اإ بلغت الدولة الإدريس ية في عهد اإ

ا الامن والاس تقرار وانصرف الإمام اإلى تنظيم ال طلسي غربا ومن ساحل البحر المتوسط شمال اإلى الصحراء جنوبا، فقد ساده

دريس ال كبر(، وطبق أ حكام الشريعة الإسلامية وجبى ال موال  شؤونها، فنشر الإسلام في أ صقاعها النائية التي لم يصلها والده )اإ

دريس يتصرف تصرفا غريبا وغير مسؤول، فيق وم بناء على نصيحة جدته كنزة المس تحقة، غير أ نه بعد وفاته نجد أ ن ابنه وخليفته محمد بن اإ

بتقس يم الدولة بين اإخوته الكثر،  بدل أ ن يعينهم عمال أ و ممثلين له في مختلف الوليات والكور، لكنه بدل ذلك أ عطاؤهم اس تقلالية في 

قطاعات انفرد كل واحد منهم بناحيته، فكان هذا سببا حتميا في ضعف الدولة وهي لم يكتمل  عرها بعد التي لم نواحي الدولة ومنحهم اإ

 تصمد أ مام التحديات الخارجية للدولة الخارجية المس تقلة الناش ئة التي تقوم على التوسع على حساب الدول ال خرى.

 علاقاتها مع الدولة المجاورة: -1

المترامية،  اتسمت علاقة ال دارسة بالدول ال خرى بالعداوة والصراعات، فهيي لم تكن بمأ من من الدولة العباس ية ذات ال طراف

ويرجع ذلك اإلى رغبة البيت العباسي اإخضاع كافة أ رجاء العالم الإسلامي وتحقيق وحدة دار الإسلام باعتبارهم الخلفاء الشرعيين، فبعد 

نتقام لما ح ل انفصال دولة ال دارسة عن العباسين أ صبحوا يشكلون لها خطرا حقيقا، فبعد تحقيق اس تقلاليته ووحودتهم راودتهم فكرة الإ

م( فلم تختلف عن سابقتها، 585-788ه/156-271بالعلويين من مجازر في المشرق على يد أ بناء عمومتهم، أ ما عن علاقتها بدولة ال غالبة )

ذ كان ال غالبة هم المنفذين للس ياسة العباس ية في المغرب الإسلامي،  فقد اتسمت بطابع العداء الذي ورثه ال غالبة عن بني العباس، اإ

 ذلك أ ن ظروف تأ سيس دولة ال غالبة جعلت س ياس تها الخارجية تتوافق مع الس ياسة العباس ية.يضاف اإلى 

 مذهب الدولة الإدريس ية: -5

ذا كان مطلع القرن الثاني وبدأ  الخوارج  دخل الإسلام اإلى المغرب في القرن ال ول مبنيا على تعاليم الكتاب والس نة، حتى اإ

سلامي، وجدوا المغرب ميدانا خصبا لنشر مذاههمم، خاصة والولة ال مويون لم يعدوا يطبقون يتسربون اإلى المغرب في صفوف الجيش الإ 

تعاليم الكتاب والس نة تطبيقا حقيقيا، ولما جاء ال دارسة، وجدوا الخوارج في سجلماسة وغيرها، كما وجدوا البرغواطيين في تامس نا، وقد 

فريقية، ولكن هذا المذهب لم يكتب له الانتشار، ل ن دخل المذهب الحنفي اإلى المغرب عندما جاءت جيوش ا لعباسين اإلى شمالي اإ

 الدولة لم تتبنه.

ل بعد أ ن  والظاهر أ ن مؤسسي الدولة الإدريس ية لم يأ خذوا بمذهب مالك، خاصة وأ ن المذهب المالكي لم يصبح مذهبا حقيقيا اإ

اباته وأ قواله بالشرح والتدقيق، ول يمكن أ ن نقول على أ ي حال بأ ن انتشر تلاميذه في بقاع البلاد الإسلامية، وصاروا يبسطون في كت

قرار المذهب في المغرب كله،  مذهب مالك انتشر في المغرب بفضل ال دارسة، فأ صحاب الفضل بحق، هم المرابطون الذين عملوا على اإ

الكية، حسب الظروف المكانية والزمانية التي ومهما يكن من شيء، فاإن عهد ال دارسة قد عرف مذاهب متعددة: الخارجية، الش يعية، الم

 اكتنفت حياة هذه الدولة.

وعلى كل حال؛ فاإن ال دارسة كانوا أ ميل اإلى المذهب الش يعي، حتى أ نهم كانوا ينتهزون أ ول فرصة تس نح لهم ليلغوا الخطبة باسم 

فكل من ال دارسة والفاطميين يشتركون في شرف ال مويين، ويقروها باسم العبيديين، ول أ ظن أ ن هذا شيء يدعو اإلى الاس تغراب، 

ن الفاطميين يقرون عصمة الإمام كشيء واجب، وهذا مما  ذا سلمنا بأ ن الفاطميين من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اإ النسب؛ اإ

 جانب اعتبارات س ياس ية يفيد ال دارسة معنويا في أ وساط البربر، ولو أ نهم لم يتعصبوا للش يعة تعصب الفاطميين أ نفسهم، هذا اإلى

ليهم.  جعلت ال دارسة يميلون اإ

ومن المؤكد أ ن مذهب الإمام مالك قد دخل أ يضا في عهد ال دارسة بفضل ال ندلس يين والمغاربة، أ ما في ال ندلس فقد أ دخله زياد 

بربري من طنجة، قوي نفوذه  بن عبد الرحمن الملقب بش بطون، ثم تلميذه يحيى بن يحيى الليثي الذي درس بدوره على يد مالك وهو
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لدى بني أ مية في ال ندلس أ واخر القرن الثاني، حيث أ صبح تعيين القضاة بمشورته، ومع أ ن كتاب الموطأ  قد روي بخمس عشرة رواية، 

ل رواية محمد بن الحسن الشيباني، ورواية يحيى الليثي وقد توفي س نة  نه لم يبق منها اإ ذا كان ال مويون 717ه/151فاإ قد عملوا م، واإ

ن  قرار هذا المذهب بمجهودات فردية، فقد قيل اإ قرار مذهب مالك في ال ندلس، فاإن المغرب قد ساهم في اإ بفضل نفوذهم الس ياسي على اإ

ليه مسجد  أ ول مغربي عمل على نشر مذهب مالك بالمغرب أ بو ميمونة دراس بن اإسماعيل الجراوي في أ وائل القرن الرابع، وينسب اإ

ما مباشرة على يد الإمام مالك، أ و تلقوا علمهم عن فقهاء 537س نة بفاس، وقد توفي  هـ، وعلى كل فاإن فقهاء المغرب ال وليين درسوا اإ

 ال ندلس والقيروان.

لى 527ه/583في س نة  خلاصة: م عين عبيد الله المهدي الفاطمي مصالة بن حبوس الكتامي قائدا على أ حد الجيوش وأ رسله اإ

زالة  حكم ال دارسة منها، ولما انتصر مصالة في حروبه ضدهم عين على المغرب ال قصى ش يخا من ش يوخ بربر المغرب ال قصى قصد اإ

م 513ه/525مكناسة وهو موسى بن أ بي العافية وجعله عاملا عليها، غير أ ن هذا ال خير خلف ال دارسة في حكم المغرب ال قصى س نة 

 ر النسر.بعدما أ ن تم له القضاء عليهم ونفى بعضهم اإلى قلعة حج

 

 

 

 

 

 

 

 

 


